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ل 
أسامة بن زيد 

ام فر الأسرة برحلةٍ َصيرةٍ إلى حداني خلوان . 
وتوا باخ الحو ء والفُمس الدافة» واشواء 
العَليل » واكتّملت سعادتهم باجتماع شملهم , فنادر) 
ما يجتمعون , إمَّا لكثرة مَشْاغِلهِم , أو للعمل , أو 
لإمنتذكار الدّروس . 

وفى أثناء انهماكهم فى اللّعب , أذّْنَ الْمَؤْذْنُ لصلاة 
الظور :فقن ككمب: قد وه الفتيود. فترية] 
كل يما انصلى الطيي و جمافقة : وبع ةآداء المتلاة : 

قال عادول : أرجو أن ننتظِر يا جَدَى حمس قائق 
فقط ‏ فالمباراة أوشكت أن تسَهى . 

قال عمّهم : لا انتظارَ فالصّلاة قبِلَ أىّ شىء آخر , 
وبعدَ الصّلاة ! افعلوا ما شِئتم . إِنَّ أفضلّ وَقت للصّلاة 


هِِ 
يكت 2 دجت 


فى أوَّل وَقتِها , أى بعدَ الأذان مُباشرَة . 

وبعد أن توضأوا جَميعًا قال جَدهمٍ . فلتؤمنا فى 
الصّلاة أنتَ يا سامح :فاستعجيوا كلهم ٠‏ فسامحٌ غلا 
م يتعدٌ العاشرَة من غمره , فكي ف يَوْمْ من هم أكبَرُ هسه 
سينا ؟ 

قال جَدّهم : إنّ سامِحًا أكتَرّنا جفظًا للقرآن . فقد 
ثم بمَصمْل اللّه حفظ المصحَف كله . 

وَأَذْنْ عَمْهَمِ لإقامّة الممّلاة . وبعدَ أن انتهّوًا من أداء 
الصّلاة قال عَمّهِم : ذكرنى مَوقِفْ سامح هذا . بمُوقف 
مشابه له ع حدّث فى أيَّام الإسلام الأولى لأحَد فتيان 
المسلمين .هو أساعة بن ويك ققد أَمْرَهِ الرُسول سل 
الله عَلِيهِ وسَلّم . على جيش المسلِمينَ الَجه إلى رب 
اروم ؛ وككان قعَى تحت إثرنه كبا المتحائَةٍ من 


المهاجرينَ والأنصار . 


كا 


تعجّبّ مُحمَّدُ ومأل : أحَدث هذا حَقايا عَمَّى ؟ 
قال عَمْه : وأعجّب من ذلك هُو البَلاءُ العَظيمُ الى 
أبلاه جيش المسلمين , والانتتصارات الباهِرَة السى 


اللي نسي 
اق فو 


حققها. 

قال سامح : ملا قصّصت عَليئا قصّةَ هَذِهِ الخَرب يا 
عَمَى ! 

قال جَدهم مداعبا : والمباراة يا سامح ؟ 

هتف الأولادُ جَميعا : القصّة أوّلا يا جَدَى , نريذ 

قال عمهُم : كان أسامّة بن ريد أحَدَ أبناء الإسلاه 
الذين ولدوا فى عَهِده . ولم يدركوا شيئا من ظلام 
الجاهليّة . وكان أبوةُ هو رَيدُ بِنْ حارثة , مَوْلَى الرّسول 
صلى اللهُ عَليه ومّلم . أى عَبِدَهُ المعتق الذى أهذته إليه 
رَوجْهُ السّيدَة خدييّة » وكانت أمّه هى أم أيَن , مَولاهُ 


- 


رَسول لله وحاضينته بعد وَفاة م السّيّدةٍ آينة ‏ فهو 
ابن مُسِلِمَيْنٍ كريمَيّنَ من أوال المسلمينَ م سبقا إلى 
الإسْلام » ومن أكثرهم وَلاء للرّسول صأى الله غلب 
وَسَلّم ؛ وأقرّبهم إلبه . وقد نشاً أسامة نشاأة دييّةء 
فحفظ أجراء من القرآت.الكريو ..وأذزك كل ها ينض 
على توحيد الله , وعبادّة الله حقّ عبادته . 

وقد أحَبْ أُسامَةٌ الجهاة مذ تعومّة أظفاره ‏ وآراة 
الخروج إليه يوم بَدر » ولكنّ والديه منعا منهُ لصِغر 
مينه . ولكنهما لم يَستطيعا أن يَرْدَاهُ عن عَزْمِهٍ على 
الجهادٍ يومَ أَحُد . فقد أصرّ علّى الخروج إليه . وكان 
عُمره آنذاك أحدَ عشّرَ عاما . ولكنّ بعضّ الصّحَابة 
تبعرة إكبانا عليه تسر يه 

فال عادل : أراذ الخروج إلى القتال وهو فى الحاديّة 
عَشْرَةَ من غمره ؟ ألم يَحْشَ أهوالَ الحرب ؟ 


ا 11ت 

هو نشِرٌ الإسْلام . ولا تدس يا عادل أنّ أسامّة نشاً فى 
بيت دعامتة الجهاد فى سَبيل الله ٠‏ وإعلاءُ كلِمَة الدين. 
خدودٍ الشام . وهو يُحارب الرَومَ فى غزوة مؤتة. 
تمنى أسامَةٌ فى قَرارَة تفسه أن تتاحَ له الفرصّة ليُحارب 
الرّوم ١‏ ليثأر لمقتل أبيه : ولشهداء غزوة مؤتة جَميعا . 

وتحاة ابيا على اللةغليه ومام شديد اب 
لأساقة بن تيد » و كان يظلئ .عليه اغبا بن الحب » 
وظهرت منزلته عدده يوم فتح مكة , فقد دَخَلَ النبى 
مكة غانى ظهبر دائينه . وأسامة يركب خلقه . كما 
ظهرت مَكاتتة أُوْضَحَ ما تكون عندما دخَلَ النبئ صلسى 
الله عَلِيهِ وسّلم ليصلى فى داخل الكعّة . بعد فح 


555 

قال سامح : ألهذه الدَّرجَةٍ كانت مَنزْلته عند رَسول 
الله صلى اللَهُ عَليِهِ وسَلْم ؛ إذ فضّلهُ على جَمِيع 
الصّحابة » وفيهم من هُو أكبَرُ منه مينا ومّكانة : 

قال عه :وقد قال عه الني* صلّى الله غَلبهٍ 
وَسَلم إن أسامَة بنَ ريد لمن أحبّ الناس إلى 
وإنى لأرجو أن يكون من صالحيكم ‏ فاستوصوا 
به خيرا ) . 

وجاءت غزوة نين واغتر المسلمون بِكَغرَة 
غددهم وغلئهم حتى إنهم قالوا : لن نغلب اليم 
عن قلَة . وهنا كان لا بد مِن درس إهى ليتعلّموا 
ويَعلَموا أنما النصرٌ من عند الله , فقلا نَصِرَهُم 
الله يَومَ بَدر وهم قِلَهَ مُستضعقة . 

قال مُحمّد : وماذا كات رد فعل النبىُ صِلّى 
اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّم ؟ ! 


قال عمّه لقد وقف الل صل الله غلب 
وسّلّم ‏ يُسادى بأغلى صوته : ( إلى أين أيُها 
الناس؟ هَلمُوا إلى ...آنا سول الله .. آنا فحما 
ابن عَبدٍ اللّه .. أنا البيّ لا كرب .. أنا ابسن عبد 
المطلب ) . 

وتلقت النبئٌ حَولّه فوجد أحدّ عشرّ مُؤِنا 
قَرّروا ألا يَتَخْلوًا نه فى ذلك الموقف , وكان 
أسامّة ب ويد أحدّ هولاء:. 

وكانت غَزوّة حُمَيْن هى أُوَّلَ غَزوَةٍ يَخْرّجٌ فيها 
أسامَة بن ريد مع رسول الله صلّى الله علب 
وصَله؛ وكات عُمره وفتذاك ستةً عشَرَ عاما .وقد 
شاءّت الأقدارٌ أن تكوت امْتحانا قاسِيًا للمُسلِمين: 
ولكن أُسامَةَ كان كفنا هذا الامتتحان, مما أُهّلَهُ 
فيما بعدُ لتيل شرف نَيْلٍ إمارَةٍ المسلمينَ فى غَروَةٍ 
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الرّوم...وفيها جاءت اللْحْظَةَ الحاميمّة» الى 
طَالّما تمناها أُسامَة للثار لمَقل أبيه . 

فقد قَرّر النبي صِلّى اللَهُ ع عَليِهِ وَسَلَم ؛ إرسال 
جيش لفُزو الرّوم , وعَرّمَ أسامّة أن ييكون أوّلَ 
الفارجزة فى هذا اكيس , ولك الي على الذا 
عليه وسَلّم , قد أَعَدَ له مُفَاجَاَةٌ م يَكُن يَتَوَقّعُها : 
لعشرين من مره . أ غلى ججيثر يَضمْ صّفوَة 
المسلِمينَ من مُهاجرينَ وأنصار , فيهم أبو بكر 
الصديق » وعمر بن © الخقطانب . 

وخرج الْيْشُ وعسكرَ فى « الجرف » . ولكن 
وَرَدَتِ الأنباء برض النبِىّ صلّى اللَهُ عَليهِ ملم . 
واشتداد امرض عَليِه وبين لعن /#المستكال 
المسافقون فرصّةً مَرَضِه , ويَصرفوا الجيشَ عن 


كح وت 

المضِى إِلَى هَدَفه , قأثر هله أن يصبوا مشيع قب 
مسن الماء الباردٍ فوقَ جسيه ؛ فعددما خفت 
حرارته, خرج إلى الَسْجِد وخطب فى النساس 
خطبّة الداع الها : ( أيها النساسُ أنفذوا 
بعث أسامّة , فلَعَمرى لئن قلتم فى إمارته . لقد 
فلم فى إمارَة أبيه من قَبلِه , وإنّهُ خَلِيقٌ بالإمارة . 
وإن كان أبوه لَخليقَا لها ) . ش 

ومات النبىّ صِلَى اللَّهُ عَلِيهِ ملم » واؤدادةت 
الفتنْ و إؤداد الجدال خول حيكن أسافة »ولك آبا 
بكر الصّديق أبَى أن يُخالِف أمرَ النبئ صلَّى اللَّهُ 
عَلِيهِ وسّلم. 

سأل غاذل : وهل بَعسث الجيسش رَعْمْ القلال 
والفتن التى حَدنَتْ بوفاة الرّسول صلَى اللَّهُ عَلِيهِ 
وكلو ٠‏ ورَغمٌ ازْدِيادٍ أَعَدَادٍ المرتدين ؟ 


16 0 

قال عَمّهِ : قال أبو بكر لمعارضيه : والّذى نفس 
أبى بكر بيده ؛ لو ضَمْت أن السّباع تَخطِفى 
لأنفذ اث أساقة + ها قو رُسول الله ضلى الله 
عَليهِ وسَلم » ولو لم يبِقَ غيرى فى القرى لأنفذته. 

وامنْتأدنَ أبو بكر أسامّة الأميرَ على الْجَيْشُ ؛ أن 
يُبقى له عُمرَ بن الخطاب ليُعاونة فى عَملِهِ فى 
الّديية . وهكذا خرج اليش وحانت الفرصّة 
لأُسامّة كاملة » للنيل مِمّن فتكوا بأبيه . 

وأبْلَى جَيشُ أسامة بَلاءٌ حسنا , فقَلَ اكير من 
المشركين » وأسّر نر الكفيرين مِنهُم ؛ وكان فعارهم 
يَومَئِدَ « يا مَنصورٌ أمت » . 

وعادَ الجيش إلى المدينة بعد أَرْبَعينَ يَومّا أو 


واحذا , 


كك 11 د 

قال مُحمّد : لم يُفقد جُندِيًا واجداء, أهذا 
مُعقو ل ؟ 

قال عَمّه: نعم . وكان لنلك الغرزوة دوي 
هائل : بين القبائل .:فعرف اجخَمِيِمٌ أن الْسلِمين 
ةلا ُستها بها ء وأنهم فُرة لا فهر , فد 
هاجّموا اروم فى عقر دارهم وانتصروا عَلَيهِم . 

وصَباح عَودَتِهِ من العركة , ذهب أسامّة بن 
ريد إلى أبى بكر الصّديق , وأبدَى امستعدادَة 
للمُشارَكةٍ فى قمْع المرتدينَ عن الإسلام . 

كان تسب لاثنة التمائق /أسامة قير 1 
كبيزة »عند خليفة وسول الله : قال عَمّه : كانت 
له مَنزلة كَبيرَة عِندَ اللجميع . فعندّما كان عُمَرُ بنْ 
لخطاب فى أَحَدٍ الأنام بِقَسّمْ الأنصبّة , ويُعطى 
كُلَّ فَردٍ تصيبَةُ من بيت مال المسلِمين , أغطّى 


ا 
أسامّةَ ضِعْف ما أَعْطَّى وَلدَه عَبِدَ اللّه » فسألهُ عَِدْ 
اللّهِ عن السَبَبٍ فى ذلك , فقال : إِنّ أسامّة كان 
حب إلى رسول الله صلى اللَهُ عليه وسَلّم بك : 
وكان أبوه أحَبّ إلى رسول الله من أبيك . 
واغتكف أُسامَةُ بن زَيدٍ من حَياةٍ الجهادٍ فى 
المدينة » وذهب ليُقضئ ما بّقى من عُمرهٍ فى بلاد 
انغ ربنملا راسواقلياواشعوببا ل 
جسمه الضعف , أحّس بالحنين 9 المدينة فعاد 
لزيارته . وعندَ « الجف » اشتدٌ به الشواق إليها 
فقرر أن يَمكث بها حتى واتمة الَنيَّةَ فُماتَ فى 
السّنةٍ الرَابعَةِ والخمسينَ من الِجْرة . 
السايع: ان أساقة با عقي يطلا ذا 
مَعنّى الكَلِمّة » فقد عَبرَ بالسلِمينَ فَرَةَ حَرجَة : 
بعد وفاة الول صلَى الله عليه ملم + وعترئ 


اكه 
بو مسي بويا 
قال جَذُهِ : أأغ- قصّة أسامة بن وَبدِ 
يا أوؤلادى ؟ 
قالوا بصوت واحد : نعم » إنها قِصّة شائقة . 
مَلِيئة بالبُطولات . 
وسأهم جَدُّهم : وماذا تعلّمتم منها ؟ 
قال سامح : تعلمت منها أن قيمّة الإنسان 
الحقيقيّة ؛ ليست بطول غُمره » وإنما بما يُقَدّمُهُ 
فيها من عمل . 
والإقدامَ والبَذلَ فى سبيل الله . 
وقالَ عاذِل : أما أنا ففذ عَرَمِتُ على حجفظ 
القرآن الككريم , ومُداوَّمةٍ قراءته , لأكوث مغل 
8 
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قال عَمَّه : فكرةجَميلة ! اتغلّمون لو أن كلا 
سكم واطب ري جب تايس باجو طحن 
القرآن كل يوم لأتمّ < حفظ القرآن كله فى وَفَتِ 
قريب ؛ وأنا دائمًا على اسْتعدادٍ لمعاونيكم فى 


